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روزيت فاضل 

ف����ي ق����اع����ة لـــيـــلـــى تــــركــــي الــتــابــعــة 
لــلــمــكــتــبــة، أدونـــيـــس كــــان ينتظر 
جــمــهــوره أمـــس، يــوقــع كتبه بفرح 
فــي حــضــور نــســائــي لافـــت وغصت 
ــلــقــاء.  الـــقـــاعـــة بــجــمــهــور شـــغـــوف ل
وقـــبـــل بــــدء الـــلـــقـــاء، تــطــفــلــنــا على 
الصف  في  الجالسين  الطلاب  أحد 

أسباب  لمعرفة  القاعة  فــي  الأخــيــر 
بــأنــه يحب  حــضــوره فــســارع مجيباً 
أدونيس الإنسان الكوني، صاحب 
الـــرؤيـــة الــمــخــتــلــفــة لــلانــســان ايــنــمــا 

وجد".
 فـــــي تـــقـــديـــم أدونــــــيــــــس، قـــال 
الــشــاعــر والــصــحــافــي عــبــده وازن إن 
ادونيس يعلن الحرب ولا ينسحب 
مــؤمــنــاً بــحــريــة الـــقـــول والـــــرد ضمن 

سجال ديموقراطي. واعتبر أنه اخذ 
العربي وخصوصا  الربيع  من  موقفاً 
بنسخته السورية، ترك سجالا حادا 

بين مؤيد ومعارض. 
ثــم تــحــدث أدونـــيـــس فــأكــد أنــه 
"لا يــفــصــل الـــشـــعـــر عــــن الـــفـــكـــر"، 
المتدينين  لجميع  ًاحــتــرامــه  مبديا 
"إنــه  وقـــال:  اللامتدينين".  وأيــضــا 
بــمــجــرد اعــتــبــار ان الــنــبــي محمد هو 
آخــــر الانـــبـــيـــاء وأن الــحــقــائــق الــتــي 
قــــام بــتــبــلــيــغــهــا هـــي آخــــر الــحــقــائــق 
فــإن ذلــك يعني أن لا نبي آخــر ولا 
أفــكــار اخـــرى. وهــذا يعني ايضا ان 
وإنما  يبدل  ان  الانسان  على  ليس 
يجب ان يطيع ويطبق. هذا يعني 
بوصفه  الا  مـــوجـــود  غــيــر  الآخــــر  ان 
مــنــبــوذا. فـــإذا ذهــبــنــا بــهــذا الاتــجــاه 
فإن الله لم يعد لديه شيء يقوله، 

لأنه قال آخر الكلام لآخر نبي".
وأشار "الى غياب البعد المسيحي 
عن هذا الفضاء العربي، باعتبار ان 

فيها"  حــضــاريّ  مــكــوّن  المسيحية 
وقــــــال: "نـــحـــن الــمــســلــمــيــن الــعــرب 
ثقافة،  بــلا  ديني  عالم  فــي  نعيش 
لا  قــد  استلابية  ذروة  فــي  ونعيش 
يــكــون لــهــا مــثــيــل. لــســنــا انــفــســنــا، 
ولسنا غيرنا، ونحن في الفراغ، وفي 

نقطة الصفر".
وأكـــــد ادونـــيـــس "انـــــه لا يمكن 
الشعر؟  يغير  كــيــف  فــي  نبحث  ان 
اذا لــم نبحث فــي هـــذا الـــواقـــع، لأن 
الشعر جزء من هذا الواقع. وتساءل 
الــيــوم؟  الشعر  مــا  الشعر؟  معنى  مــا 
واجــاب: "انــا شخصيا لم أعد أعرف 
مـــا هـــو الـــشـــعـــر"؟ ووصـــفـــه بـــ"شــيء 
جميل ومثله مثل الحب، ولكن في 
الــذي نتحدث عنه لم يعد  السياق 
من معنى للشعر. ونظريا لم يعد له 
لا  وبالتالي  بالواقع،  مباشرة  علاقة 
يــنــدرج فــي سياق  معنى لأي شعر 

الثقافة القائمة كما وصفته".
لم  الــمــلــتــزم  الــشــعــر  "ان  ورأى: 

يــفــعــل شــيــئــاً، وقـــد فــقــد حــضــوره، 
كـــأنـــه غــيــمــة مـــــرت. الــشــعــر يــغــيــر، 
ولكن كيف؟ انه يغير في العلاقات 
بين الكلمة والاشــيــاء، وهــذا يؤدي 
الــى عــلاقــة بين الانــســان والــشــيء، 
والــــــى تــغــيــر فــــي الــــوعــــي الــجــمــالــي 

والفكري الفردي للانسان".
وطرح أحدهم عليه سؤال: "كيف 
لا يمكن ألا يكون للشعر اثره على 
لما  الناس ونحن هنا معك نستمع 
يقال. لو لم نكن نؤمن بذلك لكننا 
نــتــابــع أخــبــار دخـــول "داعـــــش" إلــى 
الحل؟  هو  الشعر  عرب.أليس  عين 
"فرد ادونيس إن "الشعر هو الحل 

لكن الحب هو الحل الأكبر".
الــشــعــر  كــــــان  اذا  عـــمـــا  وســــئــــل 
فــقــال:"ان  العربية  الهويات  يوحد 
مـــن مــشــكــلات الــثــقــافــة الــســائــدة 
مــشــكــلــة الــهــويــة" بـــرأيـــه، "الــهــويــة 
يتم توريثها سلفاً، وأنا ضد ذلك، 
وكــــل خــــلاق يــجــب ان يـــكـــون ضد 

ذلــــــك. و"بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــه ، تــبــحــث 
الـــهـــويـــة فـــي الــمــســتــقــبــل، وتــجــيء 
من أمامه وليس من ورائــه. الهوية 
ابــداع، والانــســان يبدع هويته كما 
يـــبـــدع فــــكــــره، ويـــجـــب ان نــكــافــح 
امامنا.  تــكــون هويتنا  ان  اجــل  مــن 
علينا رفض هذه الهوية الكاذبة".
الأمين  حسن  محمد  السيد  وقـــدم 
مــداخــلــة أيـــد فــيــهــا كـــلام ادونــيــس 
حول "ان الشعر سواء في الصحوة 
الــقــومــيــة او الاســلامــيــة لــم يــكــن له 
من تأثير على الوعي العربي العام، 
ولـــكـــن اخـــتـــلـــف مـــعـــه حـــــول تــوقــف 
الــثــقــافــة اســتــبــداديــة  الـــوعـــي وان 
واســــتــــعــــادة لـــلـــمـــاضـــي فـــفـــي ذلـــك 
ظلم... وأنت يا أدونيس واحد من 
الــذيــن يــكــدحــون فــي سبيل هــذه 

الحقيقة".
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أدونيس محاضراً عن الشعر في المكتبة الشرقية:
لسنا أنفسنا ولا غيرنا... نحن في الفراغ

أدونيس محاضراً في اليسوعية. )ميشال صايغ( )ميشال صايغ( الحضور خلال اللقاء.  

في اختتام البرنامج الثقافي بعنوان " 
الفنون وتضاد القدر" الخاص بإفتتاح 

السنة الأكاديمية لـ"الجامعة للكل 
"التابعة لجامعة القديس يوسف، لقاء 
خاص بعنوان "هل يقدر الشعر على أن 

يغير؟ ماذا يغير؟ وكيف؟" لضيف الجامعة 
الشاعر أدونيس في المكتبة الشرقية. 




